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  :  ملخص
من خلال اسلاتعرا     وذلك  السلاياسلاي،تهدف هذه الورقة البحثية إلى التطرق إلى الجانب المفاهيمي للإصلالا         

كما تركز الدراسلالالالالالالالاة ر ة المقارية العريية كمدخ    السلالالالالالالالاياسلالالالالالالالاي،الواردة لمصلالالالالالالالاط   ا صلالالالالالالالالا     والتعريفات أهم المفاهيم 
أما الثاني فيمث  مدخ     ربده،ناء الأمة لمحمد مدخ  ي  وهو  بارزين، الأولمفاهيمي من خلال اسلالالالالالالاتعرا   وذج   

وهي يذلك تهدف إلى تبيان أهمية الطر  الثقافي في رم ية ا صلالالالالالالا  السلالالالالالاياسلالالالالاي    نبي،الشلالالالالالارر المالالالالالالاار  لمالك ين  
 يعتبر يدوره راملا مهما وضروريا في أ  مشروع يهدف إلى ا صلا  السياسي الناج .  والذ 

 الفكر العربي، مالك ين نبي، محمد ربده.ا صلا ،  :يةكلمات مفتاح
Abstract:  

This research paper aims to study the conceptual aspect of political reform, through 

presenting  the most important concepts and definitions of the term political reform. 

Also The study focuses on the arabic approach  as a conceptual entrance through 

presenting two prominent paradigms, the first which the nation’s building of ” 

Muhammad Abduh” ,while the second is  the civilized condition entrance of “Malik 

Ben Nabi”,under the  aim of demonstrate the importance of cultural presentation in 

the political reform process, which is considered an important and necessary factor 

in any project aims to the successful political reform 
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 مقدمة:
الباحث  والمختص  في مجالات الع وم يعد ا صلا  السياسي واحداً من أهم القاايا التي تهم ردداً من       

السياسي اهتماما متزايدا نتيجة لارتباطها يقيم وثقافات  السياسية وا نسانية، وقد شهدت دراسات ا صلا   
المجتمعات السارية إلى ا صلا ، ورغبة ت ك المجتمعات في المفاظ ر ة هويتها وخصوصيتها درءا لمحاولات  
والاجتمارية  الاقتصادية  التغييرات  يفع   المجتمعات  ت ك  تصيب  قد  التي  الجذور  رن  والانفصال  التجزئة 

 قافية التي لا تترك مجالا لوقف رج ة الزمن والعودة الى الوراء. والسياسية والث
 إشكالية الدراسة:

تطر  الدراسة إشكالية محددة تتع ق باختلاف الرؤى لدى ردد من مفكر  العرب في ما يتع ق باشكالية       
ادة تأهي  ا صلا  ، فع ة ح  يرى البعض )ا مام محمد ربده( أن ا صلا  السياسي يتع ق يداية بإر

الأمة التي ايت يت بالأمرا  وأصبحت محلا للاستبداد والاستعمار، يتجه البعض الآخر )مالك ين نبي( إلى  
 المديث رن الشرر الماار  لعم ية ا صلا  السياسي. 

 تقسيم الدراسة
يقصد معالجة ا شكالية البحثية ، تنط ق هذه الورقة البحثية من نقطت  ، الأولى تتعر  لدراسة مفهوم        

ا صلا  السياسي في ال غة وا صطلا  ، أما النقطة الثانية تتناول ا صلا  السياسي من منظور المدخ  
الأمة  يناء  مقارية  الأول  محورين  إلى  تنقسم  يدورها  وهي  ا صلا     الثقافي،  رم ية  في  ربده  محمد  للإمام 

السياسي، أما المحور الثاني يتناول مقارية الشرر الماار  في رم ية ا صلا  السياسي ل مفكر مالك ين  
 نبي.

 الدراسة:أولا مفاهيم 
 واصطلاحا السياسي لغةالإصلاح  .1
 ومط ع ة منذ أواخر الثمانينات يعتبر ا صلا  السياسي من ي  أهم المحاور التي شهدتها الساحة الدولي     

التسعينات من القرن الماضي، والتي جاءت كنتيجة حتمية أفرزتها متغيرات البيئة الدولية المتسمة يوجود صراع 
الغربي  الثالث وهيمنة المعسكر  العالم  الشرقي الم يف الاستراتيجي لدول  انتهة يزوال المعسكر  إيديولوجي 
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ت ك الأخيرة التي كانت لها    "،تولد رن ذلك من يزوغ مفهوم جديد اصط   ر يه "بالعولمة  وماال يبرالي،  
 س بية ر ة فوار  البيئة الدولية لاسيما دول العالم النامي.  وأكثرهانتائج ايجايية 

التداخ       هو  أيرزها  ولع   يواجه صعوبات جمة،  رام  يشك   السياسي  ا صلا   تعريف  أن  ويلاحظ 
ي هذا  والتشايك  وغيرها،  السياسي  والتغيير  الديمقراطي  يه كالتحول  المرتبطة  المفاهيم  من  العديد  وي   ينه 

با ضافة إلى اختلاف نهج ا صلا  رموما من مجتمع لآخر، الأمر الذ  يشك  تحديا كبيرا أمام الباحث  
 في وضع تعريف جامع مانع لمفهوم ا صلا  السياسي. 

 ": الجانب اللغوي "للإصلاح .2
يعرف ا صلا  بأنه التغيير أو الانتقال من حال إلى حال أحسن ، أو التحول رن شيء و الانصراف     

، ويعود أص  ا شتقاق ال غو  للإصلا  من " ص  "  و" صلاحا" و"ص وحا " ، وا صلا  1رنه إلى سواه  
الرج    يقال ص حت حال  فعندما  الفساد  رنه  زال  الذ   الشيء  وهو   ، الصلا "   " رنها  من  زال  أ  

و هو مشتق من   ،و يعني التقويم و التغيير نحو الأحسن والأرقة مع إزالة الفساد والعيوب والأخطاء،2فسادها 
الفع  أص   يص   إصلاحا، أ  إزالة الفساد ي  القوم والتوفيق يينهم ، وهو نقيض الفساد، فا صلا   

، فا صلا  هو ضد ا فساد وا ستصلا  ضد  3المكمةهو التغيير إلى استقامة المال ر ة ما تدرو إليه  
ا ستفساد، ويرتبط ا صلا  مع التعدي  إلى حد التلازم ، فالتعدي  هو التقويم ويقال ردلته فارتدل أ   

 4قومته فاستقام ولا يحتاج إلى التقويم إلا ما روج . 
" والتي   ا شارة إلى ما ورد في دراسة تحت رنوان "محاولة في تأصي  مفهوم ا صلا  السياسي  وتجدر     

للإفساد، كما أنها لا تجتهد فيما   مقاي  كونه في ا صلا  خ صت إلى أن معظم المعاجم ال غوية تختصر لفظ 
 إليه المفكر محمد ذهب ماذلك الأمر الذ  يبرر  ال غوي ،ورد في حقه من تعاريف لغوية من قب  النقاد و 

 ا صلا  قولها  للإصلا  غير  تعريف بأ   تسعفنا  لا  العريية القديمة بأن المعاجم ))   قوله:  في  الجاير   رايد
 . 5ا صلا "((   ضد ا فساد يقولها "ا صلا  "إلى ردتنا  ""ا فساد معنى رن فيها  بحثنا  وإذا ا فساد، ضد
وإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ  ))كما جاء الخطاب القرآني م يء يذكر المصط   فنجد" إصلاحا " في قوله تعالى :         

مِنْ أهَِْ هَا إِنْ  مِنْ أهَِْ هِ وَحَكَماً  بـيَْـنَـهُماَ إِنه  يلَايْنِهِمَا فاَيلاعَثوُا حَكَماً   ُ يـوُفَِّقِ اللَّه رَِ يماً  اللَّهَ كَانَ   يرُيِدَا إِصْلَاحاً 
يَصهالَماَ " في قراءة   " في قراءة حفص رن راصم ، و "  يُصِْ حَا   ، و ورد مصط   "الص  " و" 6(( خَبِيراً 

يُصْلِحَا  وَإِنِ امْرَأةٌَ خَافَتْ مِنْ يلَاعِْ هَا نُشُوزاً أوَْ إِرْراَضًا فَلَا جُنَاَ  رََ يْهِمَا أنَْ  ورش رن نافع  في قوله تعالى : ))
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نـَهُمَ  ، 7وَأحُْاِرَتِ الْأنَلافُسُ الشُّ ه وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتلاتلاهقُوا فإَِنه اللَّهَ كَانَ بِاَ تلاعْمَُ ونَ خَبِيراً((   ا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْر بَـيـْ
، قال الله تعالى ر ة لسان نبيه شعيب :  8و يذكر أن هذا المصط   جاء في سياق قراية المئة وسبع  موضعا  

اكُمْ  خَالفَِكُمْ إِلَى مَا أَنهَْ قاَلَ يَا قلاوْمِ أرَأَيَلاتُمْ إِنْ كُنْتُ رََ ة يلَايِِنَةٍ مِنْ رَبيِِ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رزِْقاً حَسَنًا وَمَا أرُيِدُ أَنْ أُ ))
صْلَاَ  مَا اسْتَطعَْتُ وَمَا تلاوْفِيقِي إِلاه بِاللَّهِ رََ يْهِ تلاوكَهْ تُ وَإلِيَْهِ أنُِ  ، فقد ورد في الآية   9(( يبُ رَنْهُ إِنْ أرُيِدُ إِلاه اْ ِ

الفتهم لها  الكريمة خطاب سيدنا شعيب ر يه السلام لقومه بالالتزام بأوامر الله التي يعثه الله بها إليهم وردم مخ
، وتفسر الآية الكريمة من أنه ليس لي من المقاصد إلا أن تص   أحوالكم و تستقيم منافعكم ، والمص حة  
هي التي تص   بها أحوال العباد و تستقيم بها أمورهم الدينية والدنيوية ، أن من يقوم بِا يقدر ر يه من  

در ر يه أن يقيم من ا صلا  في نفيه وفي غيره ما  ا صلا  لم يكن م وما ولا مذموما في ردم فع ه ما لا يق
يقدر ر يه ، فالعبد ينبغي أن لا يتك  ر ة نفسه طرفة ر  ، ي  لا يزال مستعينا يريه متوكلا ر يه ، سائلا  

 10التوفيق.
ولهذا فإن ا صلا  في المنظور الماار  ا سلامي مأمور يه ويقع في صميم منظومة القيم والمفاهيم       

 سلامية، فهو ضرورة يم يها الوري بالذات وليس فقط انطلاقا من مبررات خارجية، ي  هو ضرورة تم يها ا
وَإِذَا قِيَ  القيم الماارية والسنن الكونية و الدين، و في موضع آخر من القرآن الكريم يقول الله رزو ج  : ))

اَ نحَْ   وهنا جاء ا صلا  ضد الفساد وا فساد في الأر .  11  ((نُ مُصِْ حُونَ لَهمُْ لَا تلافْسِدُوا في الْأَرِْ  قاَلُوا إِ ه
أما في ال غات الأجنبية فقد اتفقت ال غتان الانج يزية و الفرنسية ر ة أن مفهوم ا صلا  يعني إرادة     

وإرطائه صورة جديدة   أو تحسينه  الشيء  ك مة   يقاي  مصط   ا صلا  الفرنسية اللغة  ففي تشكس  
réforme   لازمة   من والتي تتكون ré   ولفظ  ا رادة معنى  تفيد والتي forme   الصيغة، أو  الشك   يعني 

ك مة  في اللغة الانجليزية  ، أما   12ل شيء أخرى  صورة إرطاء أو  تشكي  إرادة  هو  الكام  المعنى  أن أ  
Reform    تعني العم  الذ  يحسن الأوضاع، أو تعني إرادة التشكي  أو تشكي  الشيء ، وتجمعيه من

 . 13جديد، أو هو تحس  المالة أو تص يحها
 الجانب الاصطلاحي لمفهوم " الإصلاح":  .3
المخت فة التي تتعام  معه، ففي    والمقارباتتتعدد وتتنوع تعريفات ا صلا  السياسي بحسب المدارس        

كون مامون ا صلا  يخت ف من مجتمع إلى آخر    ل مفهوم،مجال الع وم السياسية لا يوجد تعريف محدد  
 المجتمع.ومن فترة تاريخية إلى أخرى في نفس 
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ل مصط حات السياسية ا صلا  السياسي بأنه " تحس  النظام السياسي من    ويبست يعرف قاموس       
إزالة الفساد و الاستبداد " ، فا صلا  السياسي يعد شكلا من أشكال التغيير السياسي ، ذلك  أج   

الذ  يقصد يه التعدي  و التطوير الغير جذر  في شك  المكم أو العلاقات الاجتمارية، فهو بِثاية تجديد  
فقا راما ل دستور وسيادة  ل حياة السياسية وتصحي  لمسارها ولصيغها الدستورية والقانونية ، بِا يامن توا

 14  القانون وفصلا ل س طات  ومحدداً ل علاقات فيما يينها.
" بأنه : "التغيير الاجتماري المحدود الذ  يشتم  ر ة تحسينات  المعجم السياسيمن جهة أخرى يعرفه "     

لسياسية أو الثقافية، ضمن تدريجية تقوم بها القيادة السياسية، سواء من الناحية الاجتمارية أو الاقتصادية أو ا
 أما ،  15خطة قد تكون خماسية )خمس سنوات( ، أو رشرية ، أو حسب الظروف التي يتط بها ا صلا 

 الأشياء حالة في الأفا   نحو تبدي  أو  تغيير " : أنه  ر ة السياسي  فيعرف ا صلا   "أكسفورد" قاموس
 التعسف يعض إزالة  أ   ،  الجائرة  أو الفاسدة السياسية  والممارسات  في المؤسسات وخاصة  ، النقائص ذات
 .16الخطأ" أو
 Geradoوقد طرأ ر ة مفهوم ا صلا  السياسي نوع من التحول و التغيير في الماام  ، بحيث نجد "   

L.Munck  ،" يشك  قائمة وس وكيات أ ار  في للإصلا  أنه "التغيير  يذهب في تعريفه جيادو مونك 
 يأخذ قد كما تدريجيا يكون قد يشرية، فا صلا  جمارة ر ة محددة زمنية فترة خلال تدريجي، أو جذر  
والمؤسسات  ر ة  فقط  مقصورا  ليس  أنه  ر ة  زيادة جذريا، طايعا  الأ ار أياا  يشم   ي  البنى 

  صامويل هنتجتون  Samuel Huntington""والس وكيات"، وهو نفس الطر  الذ  ذهب إليه
تغيير القيم وأ ار الس وك التق يدية، ونشر وسائ  الاتصال والتع يم، في تعريفه للإصلا  السياسي ر ة أنه : "

وتوسيع نطاق الولاء، بحيث يتعدى العائ ة والقرية والقبي ة ليص  إلى الأمة ،ور منة المياة العامة ورق نة البنى 
تبدال مقاييس الولاءات بِقاييس الكفاءة ، وتأييد توزيع في الس طة وتعزيز التنظيمات المختصة وظيفيا، واس

 17أكثر إنصافا ل موارد المادية والرمزية" . 
تقويم        الخيرو  رن  الباحثة  ا رادة  بأنه  اصطلاحا  السياسي  ا صلا   تعريف  متص  يمكن  سياق  وفي 

القصور و الاختلال الذ  يعوق الاروجاج ، و يعرفه آخرون بأنه تغيير قوارد رم  النظام المجتمعي لمعالجة  
التنمية ، و النهو  بالمجتمع من جميع نواحيه الاقتصادية وا جتمارية والسياسية فهو ليس رملا سياسيا  
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وحسب ، يقدر ما هو رم  حاار  شام  يتناول المفاهيم و القيم و الأفكار والعادات والتقاليد والأفراد 
   18ة ، كما أنه رم ية مستمرة ذات مستويات متعددة .والمؤسسة إذ أنه يمس مخت ف جوانب الميا

وتعرف وثيقة الاسكندرية ا صلا  السياسي* بأنه : " كافة الخطوات المباشرة وغير المباشرة التي يقع       
ربء القيام بها ر ة راتق ك  من المكومات و المجتمع المدني و مؤسسات القطاع الخاص وذلك ل سير  

، 19في طريق يناء نظم ديمقراطية"  بالمجتمعات والدول العريية قدما ومن غير إيطاء أو تردد أو يشك  م موس  
ولع  هذا التعريف يتسم ينوع من الشمولية، فهو يقر يتنوع الفار   في الع مية ا صلاحية مرورا بالأدوات  

 والسياسات وصولا إلى الأهداف نحو يناء نظم ومجتمعات تتسم بالرقي الديمقراطي. 
مؤشراته ، والتي ينتظم معظمها في تجديد النظم    يمكن تعريف ا صلا  السياسي با شارة إلى ردد من    

الديمقراطية التي تتسم يعدد من السمات تتنوع ما ي  الدستور الديمقراطي، وجود يرلمانات منتخبة انتخابا  
حرا ومباشرا، استقلال القااء والهيئة القاائية استقلالا كاملا من المكومة ، حرية تكوين الأحزاب السياسية  

الس طات المكومية، التعددية المزيية التنافسية، المق في إنشاء الجمعيات الأه ية والمنظمات    دون تدخ  من
ر ة   والمصول  الشفافية  الارلامية،  والمؤسسات  الصحافة  واستقلال  قيود، حرية  دون  من  المكومية  غير 

السياسية   المساواة والمشاركة  والرقاية والمحاسبة والمسائ ة،  ،  البيانات وا حصاءات  السياسي  النظام  وفعالية 
، وبالتالي فك  ت ك المؤشرات تصب في  20تفعي  وسائ  المحاسبة ومكافحة الفساد ونزاهة العم ية الانتخايية
إليه  خانة الأنظمة السياسية المديثة ذات المناخ الديمقراطي المفتو  في    لعبد الإله بلقزيز"  ،وهو ما توجه 

ن نظام سياسي مغ ق إلى نظام سياسي مفتو  والانتقال من الشررية مفهومه للإصلا  بأنه : "الانتقال م
التق يدية إلى الشررية السياسية المديثة، ثم الانتقال من حياة سياسية قائمة ر ة العنف إلى أخرى قائمة  

  21ر ة المنافسة السياسية الس يمة والديمقراطية وهي أهداف مرتبطة لا تقب  الفص ". 
، أن ا صلا  السياسي الواسع و العميق الذ   200522ير التنمية ا نسانية العريية  لقد جاء في تقر       

يؤد  لقيام مجتمع المرية و المكم الصالح هو السبي   قامة مجتمع المرية بالمعنى الشام  المكافئ ل تنمية  
هو الاحترام ول  فالشرط الأا نسانية، وثمة شرور جوهرية ثلاثة لبدء مسيرة ا صلا  وضمان نجاحها ،  

يتمث  في القبول بالمشاركة بحيث تشم     الثانيالقاطع لعم ية ا صلا  من قب  جميع الأطراف المعنية يذلك، و
فهو    الشرط الثالثالعم ية السياسية جميع القوى المجتمعية ، خاصة ت ك التي تمت ك حاورا شعبيا قويا، أما  
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الانسان، ولا تستطيع أ  قوة إنسانية أن تتناسة الدين خاصة ا سلام،  احترام جميع الأطراف لمبادئ حقوق  
 بارتباره رنصراً محورياً في النسيج الثقافي والعقائد  ل شعب العربي.

 لمفهوم الإصلاح السياسي المدخل الثقافي :ثانيا
رته الجمارية وتراثه إذا كانت الثقافة تشم  أ ار ا نتاج الفكر  والماد  ل مجتمع وتمث  خلاصة ذاك      

الذ  ما زال حيا يشك  منظومة قيمه ورؤيته ل كون، فإن فكرة إصلاحها تبدو رسيرة وشاقة، لكنها في  
الوقت ذاته ليست جديدة أو مستحي ة، فك  التحولات التي طرأت ر ي المجتمع العربي منذ يداية النهاة  

يستهدف تغيير الواقع يتحريك العق  الذ    ليست سو  ح قات متتالية في مشروع ا صلا  الثقافي الذ  
يدير أموره وتحديد الأهداف الجديدة التي يتوخاها، كما أن النظرة الك ية إلى حصاد ا نتاج الثقافي اليوم في  
مستوياته ا يدارية والمادية ل وطن العربي تكشف رن اختلافه الجذر  رما كان ر يه الوضع في أوائ  القرن 

وإن كان   لمخالفة  الماضي،  ا حبار  من  ويستشعر كثيراً  ر يه،  المعقودة  الآمال  لك   يقوة  يستجيب  لا 
التوقعات، ويبدو أن السبب الجوهر  لذلك هو طبيعة البطء في المراك العق ي والقيمي من ناحية، والتفاوت 

 .23ي  الأقطار العريية في إيقاع المسيرة من ناحية ثانية 
سياسي في الفكر العربي وا سلامي بالثراء والتنوع والشمول، بحيث اشتم   وقد إتسم مفهوم ا صلا  ال     

ر ة كافة مناحي المياة الاجتمارية ، ف م يقتصر ر ة قاايا الدولة والنظام السياسي وحده  يقدر ما تعمق  
م الذ  في ثنايا القيم المجتمعية يقصد التجديد، ر ة ركس ما يراه الغرب بارتباره إرادة هيك ة، ذلك الفه

يشوش ر ة المنظور ا سلامي ل مفهوم والذ  يتكون من رم يات تجديدية بأفكار نهاوية وإمكانات فار ة،  
ور يه فإن إرادة الارتبار لمفهوم ا صلا  يتأسس ر ة مدى قريه من المفهوم البنيو  في ماامينه ا صلاحية  

بِنظومة   وارتباطها  السياسة  أنسنة  إلى  يهدف  بِا  ا صلا  وا نسانية  إلى  قاصدة  وغايات  تأسيسية  قيم 
 24والصلا  والمص حة.

ويكتسب المدخ  الثقافي لمفهوم ا صلا  السياسي أهمية بالغة في استراتيجيات ا صلا  السياسي       
روافد متعددة في الخطاب السياسي المعاصر، وقب  الغوص في المحاور الفكرية لهذا المدخ    ومحدداته لدى 

البحثي، وذلك حتى يمكن  القصد يه في هذا المجال  وجب تقديم مفهوم محدد لمصط   "ثقافة"، وما هو 
 النظرية.من المداخ   وغيرهالتمييز ي  هذا المدخ  



 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الرحمان ساسي  ــــ ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                     

120 

 

إلى الفع  حذق وفهم وضبط ما يحويه وقام يه أو    وهو يشيرمن ثقف  يعود الجذر ال غو  لمصط   ثقافة      
وَاقلاتلاُ وهُمْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ ))  الكريمة:ظفر يه، وقد ورد في القرآن الكريم هذا المصط   يصيغة الجمع في الآية  

ر ة هذا يمكن القول أن المثقف ، وتفيد هنا معنى الوجود وا لتقاء و 25((  وَأَخْرجُِوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ 
 .26وتشير أياا إلى التهذيب والتقويم يعد ا روجاج الذكي،هو الفطن 

من ناحية أخرى تصنف ك مة ثقافة ي  اثن  أو ثلاث ك مات هي الأرقد في ال غة ا نج يزية. ويرجع       
الأمر في ذلك إلى تطورها ربر المقب التاريخية المتعاقبة، وإن كان السبب الرئيسي هو أنها أصبحت تستعم  

رية الشيء الذ  يبرر وجود تعدداً في  كمفاهيم هامة في مجالات ثقافية رديدة وفي نظم تفكير مخت فة ومتاا
 27( تعريفاً.  164تعريف مصط  "ثقافة" ذاته، إذ يحصي يعض الباحث  أكثر من )

ومن جهته يحاول الدكتور نصر رارف الرجوع إلى الجذور العريية لاشتقاق وتأصي  دلالات مصط          
الع المجال  في  ل مصط    التداولي  السياق  أن  يسج   حيث  القرن ثقافة،  يدايات  )مع  نسبياً  حديث  ربي 

ودلالاتها  في المجال التداولي الغربي، ويتفق مع مالك ين نبي    Cultureالعشرين(، وهو أكثر تأثراً يك مة  
 28في حداثة المفهوم في تداوله رريياً وافتقاره في التراث ا سلامي يشك  محدود جدا. 

كازه ر ة العديد من المؤشرات والمرتكزات ي  التراث الفكر  يناء ر ة تعدد دلالات مفهوم الثقافة وارت     
الغريية من جهة   التجرية  التالية بارتبارها    أخرى،ا سلامي من جهة ور ة صعيد  يمكن الأخذ بالعناصر 

 29تشك  ينية المفهوم ومؤشراته:
الجمارة رن الذات الدين بِا يتامنه من رقائد وإدراكات وتصورات يحم ها ا نسان، وتحم ها   ✓

 والغيب والكون والمياة والعالم الآخر.
العقائد والقيم الاجتمارية التي تحم  تصور ا نسان ل كثير من القاايا وتطبع س وكه الاجتماري  ✓

 والسياسي وتحدد حركة المجتمع.
 الأخلاق.الأفكار والمعارف ا نسانية والاجتمارية وآليات إنتاجها، با ضافة إلى الفنون والآداب و  ✓
 السياسي: المقاربة الثقافية في الإصلاح  .1

يكتسب الشق الثقافي في رم ية ا صلا  السياسي أهمية بالغة وهو العصب الذ  تدور حوله 
جميع مقاربات المدخ  الثقافي، وبالتالي فالطريق الرئيسي والاستراتيجي التي يتحقق يه ا صلا  السياسي هو  
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الثقافية في ا صلا  السياسي  ا صلا  الثقافي، من هنا يحدد زكي الميلاد المحاور التي تقوم ر يها المقاربات  
 30متمث ة في العناصر التالية:  

o   أن المشك ة والأزمة في المجتمع وليست في الس طة، وأن أولوية إصلا  المجتمع ثقافياً تتقدم ر ة
السياسي:   العم   وهذا   وبالتالي أولوية  الس طة،  إصلا   وليس  المجتمع  إصلا   هو  المتا   الأمر 
 السياسية في رم ية ا صلا .  بخلاف مقولات المقاربات

o     ا صلا  الثقافي هو ا صلا  العميق، في ح  أن ا صلا  السياسي ليس رميقاً، ولا يتص
 بالبني النفسية والتكوينات الذهنية رند الناس. 

o   تتط ب مشاركة الأمة في ا صلا  السياسي إصلا  الأمة ثقافياً بإزالة ذهنية التواك  والتقارس
 حها الثقة والوري وقوة ا رادة. والجمود، ومن

o   الآية الكريمة في القرآن الكريم لقوله تعالى :  ا صلا  إلىيستند أصحاب الرؤية الثقافية في  "  َ إِنه اللَّه
وُا مَا بِأنَلافُسِهِمْ  ُ مَا يِقَوْمٍ حَتىه يلُاغَيرِِ  31. "لَا يلُاغَيرِِ

استنادا إلى ما سبق يمكن القول بأن هناك تعدداً في المداخ  المنهجية في التعام  مع المسألة الثقافية       
ذاتها في ا صلا  السياسي، وذلك ربر مراح  تاريخية متباينة ومتعددة ، فقد أخذت المسألة الثقافية طرحاً  

زاً للإصلا  العام، ضمنه ا صلا  السياسي،  جديداً مع ا مام محمد ربده الذ  جع  ا حياء الديني مرتك
 . 32مفالًا البعد رن الخو  في العم  السياسي

وتوافق مع محمد ربده ردد من الع ماء والمفكرين ا سلامي ، في مقدمتهم ت ميذه رشيد رضا، ثم ربد     
اريية" تمحورت حول  المميد اين باديس ورلال الفاسي ومحمد الطاهر ين راشور، وإن كانت "المقاربات المغ

الباحث  ر ة هذه المقاربات اسم "الس فية    إطلاق يعضالجانب الوطني في ا صلا  الديني، ما أدى إلى  
   33الوطنية".

والجدير بالذكر أن يعض الباحث  قد سج وا مرح ة من القطيعة التي أحدثتها المركات ا سلامية فيما        
ال العالمية  المرب  يعد  وتحديدا  ا حيائية يعد  المركات  ركزت  حيث  الأول،  ا صلاحي  الخطاب  مع  ثانية 

ا سلامية ر ة خطاب الهوية والمواجهة السياسية مع المكومات القطرية المتشك ة حديثاً وتحم  العديد منها 
إيديولوجيات ر مانية، ومع ذلك ثمة استثناءات في ت ك المقبة أيرزها مقارية مالك ين نبي التي ركزت ر ة 
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لشرر الماار  للإصلا ، ور ة أهمية تأهي  المجتمعات العريية فكرياً، وثقافياً ل دخول في الدورة التاريخية  ا
 . 34الماارية من جديد 

ومع يداية الثمانينات من القرن الماضي يدأت تبرز مقاربات أخرى في المسألة الثقافية، تزامنت مع 
ازدهار المركات السياسية ا سلامية، وتشك  ما يعرف يلا"الصحوة ا سلامية". في هذه الفترة ولدت مدرسة  

ولة وجود قصور فكر  ومعرفي لدى التي حم ها المعهد العالمي ل فكر ا سلامي متبنياً مق"إسلامية المعرفة"  
المركات ا سلامية المعاصرة، ومركزاً ر ة أهمية الأزمة الفكرية وخطورتها وضرورة منحها الأولوية من خلال 
مواجهة القصور في الجانب المعرفي في الخطاب ا سلامي المعاصر،كما تزامنت مدرسة المعهد العالمي مع تجرية  

 يدأت تطر  مقاربات فكرية وثقافية ت تقي مع مدرسة المعهد وتطر  تساؤلات  التي "المسلم المعاصر"،مج ة 
جديدة في مشروع ا صلا  ا سلامي، كما يرزت رؤى وتوجهات جديدة خرجت من رحم ت ك المركات  

  "الإسلاميين التقدميين" الفكرية ا سلامية وانفص ت رنهافي رؤيتها للإصلا  السياسي، ومن ذلك تجرية  
التي منحت الأهمية ل مسألة الثقافية في ا صلا  السياسي ودرت إلى ضرورة التركيز ر ة الجهود في تونس  

من  ردد  من خلال  وذلك  المركي"  "ا سلام  مقارية  تتجاوز  مقاربات  يرزت  وكذلك  والفكرية،  التنويرية 
 35ة ل مسألة الثقافية. ا سلامي  الذين يبحثون خارج المركات ا سلامية رن مقاربات أخرى ويمنحون الأولوي

في المدخ  الثقافي للإصلا  السياسي لا تتمحور    مقاربتين أساسيتين يناءً ر ة ما سبق تركز الدراسة ر ة       
 ربده،المقارية الأولى حول إرادة يناء الأمة بارتباره نواة للإصلا  السياسي والتي يمث ها جي  الرواد " محمد  

الثاني  رضا،ورشيد   المقارية  العم ية أما  السياسي بارتباره رصب  الماار  للإصلا   الشرر  فتنط ق من  ة 
 المفكر مالك ين نبي. ويمث هاا صلاحية 

 بناء الأمة"  وإعادة"محمد عبده مقاربة جيل الرواد  .2
تمث  طروحات ا مام محمد ربده وت ميذه رشيد رضا وجهودهما مقارية فكرية في سياسات ا صلا       

وأهميته، وبارتماد   -ا سلامي –السياسي   الديني  أولوية ا صلا   المقارية في  معالم هذه  وتبرز   ، المديث 
بعد رن ممارسة العم  السياسي  استراتيجية التريية والتع يم وسي ة للإصلا  العام ومن ضمنه السياسي، وال

المباشر واتخاذ موقف س بي منه، كما يعول هذا الطر  ر ة العم  الاجتماري والتنمو ، ثم الارتماد ر ة 
تأثير هذه ا صلاحات التع يمية والاجتمارية والاقتصادية في تحريك الطبقة الوسطة والدنيا لتواجه س طة 
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  السياسي المط وب ، ولع  من أيرز ا شكاليات التي تثار حول هذه  الأمراء وطبقة الأغنياء وتنتزع ا صلا
 المقارية تتع ق بالمهادنة سواء مع الس طة السياسية القائمة أو مع الاحتلال الخارجي.

لزمنية       تقديرهما  ربده في  ومحمد  الأفغاني  الدين  من جمال  رؤية ك   ي   العقاد  يقارن  السياق  هذا  في 
ن ذلك يعود إلى اختلاف النظرة والاستعداد ي  هذين ا مام ، فأحدهما "ربده"  ا صلا  حيث يرى أ

خ ق ل تع يم والتهذيب والآخر خ ق ل دروة والمركة في مجال العم  السياسي، كما أن الأفغاني يعول ر ة 
 36الجمارة أما ربده فيعول ر ة الفرد ويتوخة في التريية سبيلا لب وغ الهدف.

ل أن الظروف التاريخية والسياسية التي جاءت في سياقها مقارية ربده ورشيد رضا تشك   ويمكن القو      
راملا رئيسيا في تفسير رؤيتهما للإصلا  السياسي، فقد كانت شمس العثمانية تؤذن بالغياب والاستعمار  

ة التركية( من استبداد يطرق الأيواب، في سياق مفارقة كبيرة ي  ما آلت إليه الماارة العريية ا سلامية )الدول
سياسي وأمرا  اجتمارية وتراجع ر ة كافة المستويات الع مية والصنارية، وإغراق المجتمعات العريية والمس مة 
في حالة من "الأمية الثقافية" في مقاي  تقدم ر مي وثقافي وصناري مبهر في الغرب، ت ك ال حظة التاريخية  

يك  من محمد ربده ورشيد رضا وهما من خ فية ر مية ودينية،    بِا تتامنه من فارق حاار  شاسع، دفعت
وليست حزيية سياسية يدرجة أولى، إلى التساؤل رن سر "الانحطار ا سلامي" و"التقدم الغربي"، وصلا  
إلى نتيجة رئيسة مفادها أن الأوضاع السياسية قد وص ت إلى مرح ة متردية من الاستبداد والفساد والجمود 

مة إما في رقيدتها أو معارفها أو ر ومها أو في شخصية وطريقة تفكيرها با ضافة إلى فش  المكام  بِا اضر الأ
بِا لهم من س طة في إخراج الدولة من المالة المتردية التي باتت فيها ناهيك رن ردم قدرتهم ر ة فهم أدوارهم 

ا مام في ا صلا  في س منهجية  تب ورت  المجتمع، ومن ثم  ياقه الأول محدداً في حالة الجمود  المقيقية في 
والتق يد التي يعيشها العالم ا سلامي والتي سيطرت ر ة منهجيته في التفكير، والثاني في الهجمة الماادة  
للإسلام من الغرب واتهامه كعقيدة معارضة وماادة ل حاارة والتمدن، لذلك رأى محمد ربده أن ا صلا  

 ي في النص ا لهي" لمواجهة الجمود من ناحية و الاستجاية لمستجدات لن يتم إلا من خلال " النظر العق
 37المياة من ناحية أخرى.

كما يرى محمد ربده أن ا صلا  لا يأتي إلا من خلال رم ية تأهي  الأمة والمجتمعات قب  المديث رن      
قيقية هي في المجتمعات فالمشك ة الموبالتالي   حكومة دستورية ورن الشورى أو حتى رن خروج الاستعمار، 

 .38التي ضعفت وايت يت بالأمرا  الاجتمارية، فأصبحت محلاً للاستبداد والاستعمار
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 قضايا الإصلاح في فكر محمد عبده :  .3
اهتم محمد ربده بإصلا  العق  المس م ، وأفس  ل عق  مكاناً مميزاً في رم ية ا صلا  وارتبره المركز في       

ر ة التوحيد، وحرص ر ة يناء نسق معرفي رقيد  يتولى فيه العق  مهمة نقض   مشروره ا صلاحي القائم
الوضع القائم بِا فيه من جمود و تخ ف من أج  إرادة تشكي  النسق المعرفي العقيد   في ضوء فهم الدين 

 39بالرجوع إلى مصادره الأولى، وحدد محمد ربده مجالات ا صلا  في : 
ومن   التع يمية،و يتم من خلال نظرة شام ة ك ية لجوانب العم ية  الإصلاح التبوي و التعليمي:  ✓

وتقسيم الع وم إلى ر وم مقاصد ور وم   والأخلاق، إلى تقن  الدراسة وريط التع يم بالتريية    ثم درا
 تقسيم التع يم وفقا لاحتياجات ك  طائفة وميولها.   *، معوسائ  

من خلال إرادة الارتبار "ل عق " وإحياء النزرة العق ية وتأسيس الع م ر ة    العقيدي:الإصلاح   ✓
 قوارد رق ية ذات أيعاد اجتمارية وثقافية انطلاقا من مفهوم التوحيد. 

اة ، انطلاقا من تصوره الماار  النايع و يرتبط الاجتهاد يتفعي  العق  و دوره في المي  الإجتهاد: ✓
من ا سلام كمرجعية رقدية فكرية، لذا درا محمد ربده إلى فت  باب الاجتهاد منكرا القول الذ  
شاع بأن باب الاجتهاد قد أغ ق، وأن تفعي  الاجتهاد هو السبي  الوحيد ل قااء ر ة الجمود و 

 التق يد.  
كمركز أساسي في القيم الماكمة ل معرفة البشرية ، وأن ا سلام يتفق مع    التأكيد على التوحيد ✓

الع م والعق ، ومن ثم لا يوجد صراع ي  الدين والع م أو العق  وا يمان ، وإ ا تكام  و انسجام 
 بِا يعد دليلا وسبيلا للإصلا  . 

 يست :هكذا فإن ما يمكن أن نستخ صه يناءا ر ة موقف جي  الرواد ملاحظت  رئ
: أن إصلا  الأمة والمجتمعات يمهد الطريق إلى تحقيق الأهداف السياسية، من    الملاحظة الأولى
. فالايتعاد رن العم  السياسي والمزبي مبعثه  ثانياً   ثم تغيير أحوال السياسة   أولاً خلال تغيير أحوال الأمة  

ة الأمة وتطويرها، وهو ما يوضحه رشيد  تراجع أهمية ا صلا  السياسي، وضرورة الاهتمام في المقاي  يتنمي
"إن للأمة حقوقاً على العلماء والكتاب والأغنياء الذين يهتمون بالأمور العامة ويتصدرون رضا يقوله:  

خدمة   ومنها  الاجتماعية،  مصلحتها  خدمة  ومنها  والأدبية،  الدينية  مصحلتها  خدمة  منها  لها، 
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ياسة، أو جعلوه كله باسم السياسة، أضاعوا عليها  مصلحتهاالاقتصادية، فإذا حصروا عملهم في الس
 .40" هذه المصالح والمدافع التي لا قوام لها ولا بقاء إلا بها

أن مفهوم "الماكم المستبد العادل" في فكر محمد ربده )وربِا العبارة الأدق هي   الملاحظة الثانية:
تاريخية معينة يساهم من خلالها الماكم  المستبد المص  ( ليس مط با دائما، ي  هو "مط ب وظيفي" لمرح ة  

المعارف   تنتشر  أن  يعد  مباشرة،  السياسية  شؤونه  تولي  ر ة  وقدرته  المجتمع  أو  الأمة  استعداد  درجة  يرفع 
 41والأرمال الاجتمارية وتكون مؤه ة لهذه المرح ة. 

ويكشف مقال "الس طة ل صفوة المستنيرة" لمحمد ربده رن مفتا  رئيسي  دراك أيعاد رؤيته للإصلا        
السياسي، فهو يرى أن الطبقة الوسطة والدنيا هي التي يعول ر يها في نق  الجهود ا صلاحية من المجتمع 

سي الأمم وسنن الاجتماع أن   .إن المعهود فيإلى المق  السياسي وإحداث التغيير المط وب. فيقول: ".
القيام على الحكومات الاستبدادية وتقييد سلطتها وإلزامها الشوري، والمساواة بين الرعية إنما يكون من  
الطبقات الوسطى والدنيا، إذا انتشر فيها التعليم الصحيح والتبية النافعة وصار لهم رأي عام.. أنه لم 

والأغنياء ورجال الحكومة يطالبون مساواة بأنفسهم بسائر    يعهد في أمة من أمم الأرض أن الخواص
 .42.." الناس وإزالة امتيازاتهم واستئثارهم بالحياة والوظائف بمشاركة الطبقات الدنيا لهم في ذلك

هذا النص يوض  تصور محمد ربده لمراح  ا صلا  السياسي، إذ يبدأ أولًا بإصلا  الفكر الديني 
ودوره في النهاة والتنمية وتحريك رج ة الاقتصاد والتغيير، ثم نشر التع يم والتريية  واستعادة حيوية ا سلام  

التغييرات إلى يروز وري مرتبط بِصالح سياسية واقتصادية لدى الطبقة  لدى الأمة والمجتمع، وتؤد  هذه 
اسية، ما يؤد  الوسطة والطبقة الدنيا يدفع بهما إلى ممارسة العم  السياسي من أج  انتزاع حقوقها السي

إلى تقييد الس طة والسير بِسار ا صلا  السياسي، وبالتالي فمن الواض  أن مسار ا صلا  المفتر  لدى  
محمد ربده، مستنبط من قراءته لتجرية ا صلا  الأورويية والمراح  التي مرت بها، فهو لا يفص  ا صلا  

ما يتولد رنها من نتائج ومخرجات تؤد  إلى وجود  السياسي رن مرح تي ا صلا  الديني والنمو الاقتصاد  و 
النبلاء ورجال  طبقة  مع  المصالح  والدنيا، هذا في خام تاارب  الوسطة  الطبقت   لدى  رام سائد  رأ  

 43الدولة.
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ينبثق   الأوللا  السياسي ،ثمة محددات رئيسة في الاقتراب من تصور مالك ين نبي لموضوع ا ص
فيتمث  في أن المشك ة    الثانيمن مشروره الفكر  الأكبر حول النهاة الماارية ودورتها ومشك تها، أما  

المقيقية لدى مالك ين نبي هي مشك ة التخ ف وليست مشك ة الس طة السياسية. في ح  يرتبط المحدد  
تأثيره ر ة رؤيته للإصلا  والنهو . ويمكن ملاحظة  بحاور الواقع الجزائر  في مشروع ين نبي و  الثالث

 ذلك من خلال كتاباته حيث تبرز الوقائع والظواهر الجزائرية.
ومما هو جدير بالذكر أن المسألة الماارية تشك  حجر الأساس في قراءة مشروع ين نبي للإصلا  

ما يؤشر ر ة ذلك السياسي يصورة خاصة، ولع   الشام ة، وا صلا   أن كافة كتابات ين نبي   بأيعاده 
، بحيث يريط ين نبي الأوضاع العامة سياسياً، اقتصادياً، ثقافياً..  44وضعت تحت رنوان مشكلات الماارة 

يلا"الدورة الماارية، فعندما تكون المجتمعات داخ  هذه الدورة فإنها تتميز بالفعالية والنهو  والتقدم، أما  
ا الأمرا  الاجتمارية وتقف راجزة رن الفعالية وا نتاج وا يداع،  رندما تكون خارج هذه الدورة فتنتشر فيه

إن كل تفكي في مشكلة  وهو إذ يقرر هذه الفكرة البنيوية المركزية في مشروره يص  إلى النتيجة التالية: "
 ، وبالتالي فإذا كانت مشك ة ا نسان تبدأ في الأص  45" الإنسان هو في النهاية تفكي في مشكلة الحضارة

من مشك ة "الماارة" فإن ح  مشك ة الماارة يعود لدى ين نبي إلى تغيير "ا نسان" نفسه، يتخ يصه من 
روام  الس بية والركون إلى الخرافات والأوهام وتفعي  فكره ودوره ووظيفته الاجتمارية حتى يكون محركاً فعالاً  

و التقهقر في شتى مناحي المياة، فالا رن    منتجاً ل خروج من الواقع العربي ا سلامي، الذ  تميز بالركود
 التخ ف رن ركب الماارة . 

هكذا ينط ق ين نبي في مقاريته للإصلا  السياسي من منظور "المسألة الماارية"، وهو يرى أن الس طة      
الس طة   فإن حالة  والتطور  التقدم  فإذا كانت المجتمعات في حالة من  المالة الماارية،  السياسية جزء من 
السياسية والعلاقة ي  المجتمعات والمكومات تكون في مرح ة متطورة يعي ك  منهما حقوقه وواجباته، يينما  

 في المجتمعات المتخ فة تكون العلاقة ي  الطرف  س بية. 
ر ة هذا الأساس يرى ين نبي أن الأزمة السياسية تنبع من الأزمة الاجتمارية، وإصلا  السياسة 

"الأزمة  النفس والوسط الاجتماري. ولا يدع مجالًا ل شك في هذه النتيجة رندما يقول    يكون محص ة  صلا 
السياسية الراهنة تعود في تعقدها إلى أننا نجهل أو نتجاهل القوانين الأساسية التي تقوم عليها الظاهرة 

، كحاكم مسية  السياسية، والتي تقتضينا أن ندخل في اعتبارنا دائماً صلة الحكومة بالوسط الاجتماعي



 

 ــــ  - بن نبي  ومالكدراسة في فكر محمد عبده  -الإصلاح السياسي في الفكر العربي الحديث  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                          

127 

 

النفس وتغيي الوسط الاجتماعي من  له وتتأثر به في وقت واحد، وفي هذا دلالة على ما بين تغيي 
 . 46علاقات متينة" 

وفقاً لذلك فإن منظور ين نبي للإصلا  السياسي هو جزء من سياق رؤيته ل نهو  الماار ،  
. فدورة النهو  الماار  تبدأ من تفار  بالإنسان والوقت والتاب والذ  يقوم ر ة أركان رئيسية تتمث  

رر ا نسان من حالة  ا نسان مع الوقت والتراب، وت عب "الفكرة الدينية" دوراً محورياً في هذه الدورة إذ تح
"اللافعالية"، وتبدأ يذلك دورة "الرو " فتنق  حالة المجتمع من الركود والاعف والتخ ف إلى مرح ة العم   
وا نتاج وا نجاز التي تمث  جوهر الوظيفة الاجتمارية ل فكرة الدينية، وبالتالي يرى ين نبي أن ا صلا  لا  

حاارة تبدأ مرح ة النهو  والتغيير فيها بالتطور الفكر ، ثم يت وه   يبدأ يلا"الأشياء" ي  يلا"الأفكار"، فك 
التطور الماد  والصناري. لكن الخطأ الاستراتيجي الفاد  الذ  يقع فيه ردد من المثقف  أو السياسي   
العرب أنهم يعتقدون أن النهو  الماار  يكون من خلال استيراد الصنارات والآلات، وهذا غير صحي ، 

ح الصحي  ف ك   والطريق  وراءها،  وتقف  منتجاتها  تصبغ  التي  والجمالية  الأخلاقية  وقيمها  طبيعتها  اارة 
ل نهو  هي أن تصنع المجتمعات المس مة العريية استراتيجيتها الخاصة لذلك، بِا يتوافق مع طبيعتها وتكونها  

 أخرى .  الروحي والتاريخي، إلى أن ما يص   لماارة معينة لا يخدم  بالارورة حاارة
كما يشك  رام  الدين مدخلًا رئيساً لعم ية ا صلا  في فكر ين نبي، والتي تبدأ من إصلا   
ا نسان والمجتمع وإطلاق طاقاته نحو التع م والتفكير والعم  المهني والصناري وا نتاج معتبراً أن ت ك هي 

سي، في المقاي  يرفض ين نبي رفااً قاطعاً  المعالم المقيقية لأ  تغير رام الذ  ينتج رنه في الأخير تغيير سيا
 47الانجرار إلى العم  السياسي معتبراً أن ذلك انحراف خطير رن الطريق الصحي  ل نهاة. 

كما يرى مالك ين نبي أن رم ية ا صلا  والتجديد لن يتم لها النجا  إلا إذا استطارت الأمة أن          
تحدد يدقة أزمتها المقيقية ،وبالتالي تكون مؤه ة لتقديم العلاج الشافي والكافي لها ، " إن مشك ة ك  شعب  

لم يرتفع يفكرته إلى الأحداث  هي في جوهرها مشك ة حاارية ،ولا يمكن لشعب أن يفهم أو يح  مشك ته ما  
ا نسانية، وما لم يتعمق في فهم العوام  التي تبنى الماارات أو تهدمها ،و طرحه لمشك ة الأمة في هذا السياق  
جاء رندما أكد أن مشك ة ا نسان رموما هي مشك ة الماارة ،وأ  تفكير في ح  أزمات هذا ا نسان 

يقول أحد المهتم  يطروحات ين نبي أنه "   ، ه إلا تعقيدا وتدهوراأوضار لا يستورب هذه المقيقة  لن يزيد
وضع الأزمة والنهاة في إطارهما الفكر  والمنهجي الصحي  ، رندما نبه إلى ضرورة النظر إليهما ر ة أنهما 
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ليستا س س ة من الأحداث يعطينا التاريخ قصتها ،ي  ر ة كونهما ظاهرة يرشدنا التح ي  إلى جوهرها وربِا  
 ."48ة الله فيها يهدينا إلى قانونها وسن

 كما أن التاريخ يرشدنا إلى القانون الذ  يحكم يناء وسقور الماارات من خلال الأسئ ة المنهجية التالية     
ظاهرة النهاة كيف تتم ؟ ،وما هي السنن التي تحكم سيرها ؟، وكيف يتم التحكم التسخير  أو الوظيفي  :

 ا هي السنن  التي تحكم سيرها ؟. وظاهرة الأزمة كيف تحدث ؟، وم،  في هذه السنن ؟
 :49وهنا نجد أن مالك ين نبي حاول  في دراساته ك ها، تأصي  منهج فكر  يتمحور حول ثلاثة أسئ ة هي  

كيف تأسست ؟ وكيف تطورت ؟، وما هي النظم و السنن التي حكمت    ،حاارتنا ا سلامية  ✓
  ذلك ك ه؟.

  كيف ضعفت ؟، وكيف انهارت ؟، وما هي السنن التي أفات إلى ذلك؟. ✓
   كيف يعيد تجديد ينائها ؟، وما هي السنن التي تحكم إرادة البناء؟.  ✓

تي يمر بها العالم ا سلامي، و التي لم تكن هذه الأسئ ة الجوهرية ر ة ضوئها يمكن تحديد جوهر الأزمة ال      
واردة في أدييات المفكرين والع ماء بالدرجة التي تسم  بإحداث النق ة النورية في واقع العالم ا سلامي، لأن  
الفكر ا سلامي كان      " راجزا رن إدراك حقيقة الظواهر، ف م يكن يرى منها سوى قشرتها، وأصب  

فاكتفة باستظهاره حتى إذا انهالت منتجات الماارة الأورويية ر ة يلاده اكتفة    راجزا رن فهم القرآن، 
بِعرفة فائدتها إجمالا دون أن يفكر في نقدها ، ومن ثم وجدنا هذا المس م لا يكترث بِعرفة كيف تم إيداع 

   .50هذه الأشياء، ي  قنع بِعرفة طرق المصول ر يها " 
ين نبي شك  النهاة ا سلامية المديثة بأنها خ يط من الأذواق   وفي هذا السياق دائما يصف مالك     

،ومن المحاولات ومن التذيذب،ومن مواقف التدين أياا، فهي في الواقع قد اختارت الطريق الذ  يقاي لها  
ما تريد من أشياء وحاجات ،دون أن تبحث رن الأفكار والوسائ  ونسيت النهاة ا سلامية المديثة أنه "  

مجتمعا لكي يصنع تاريخه أن تكون له حاجات ، ي  ينبغي أن تكون له مبادئ ووسائ  تسارده    ليس يكفي
قد وقع في تحديد المشك ة التي يمر بها العالم ا سلامي، فالبعض ارتقد أن  لأن خ لا ر ة الخ ق وا يداع
بالواجب، فحدث اختلال   في غياب حقوق أفراده،فرا  يقدم المطالبة بالمق ر ة القيام مشك ة المجتمع تتمث 

في المعادلة الاجتمارية ونحن في المقيقة  لسنا إذن بحاجة إلى نظرية تهتم بالمق ر ة حدةأو بالواجب ر ة 
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حدة ،فإن الواقع الاجتماري لا يفص هما، ي  يقرنهماويريط يينهما في صورة منطقية أساسية ،هي التي تسير  
ي إرادة  أو  الماارة  يناء  التاريخ لأن  الأولى في شرور تاريخية  ركب  الماارة  يكون ر ة شاك ة  إ ا  نائها 

،وظروف نفسية ،وروام  اجتمارية، ر ة أساس أن الماارة كظاهرة اجتمارية لها قانونها الذ  يحكمها  
   .51،ولها ظروف ولادتها

  وس وكيات الأفراد ، فعم ية يناء الماارة الأولى إ ا جاءت نتيجة تحول نوري رميق في وري ونفسية      
ل عالم ا سلامي في ظروفه وشروطه   التحول الايجابي  الثقافية، ور يه فهذا  لأن تغييرا حدث في منظومتهم 

والاجتمارية والسياسية هو الذ  غاب ليغدوا تحولاً س بياً من القوة إلى الاعف .ولكي تتم رم ية   الثقافية
التحول النوري العميق في المنظومة الثقافية للإنسان   بحدوث  التجديد الماار  للأمة وا نسانية إ ا يكون

المس م خاصة ،وا نسان المعاصر رامة، ر ة طريق الوري السنني المتكام ، الذ  يمتد لاستيعاب سنن الآفاق  
   .،وسنن الأنفس، وسنن الهداية وسنن التأييد جميعا في نسق معرفي ومنهجي ك ي منسجم

الثقافة هي جوهر الماارة،  والملاحظ من تح يلا       ت مالك ين نبي لمشكلات الماارة يخ ص إلى أن 
وأ  رم ية إصلا  أو تجديد لا تنط ق ، وبالتالي يدرك بأن الأزمة الماارية هي باستمرار محص ة أزمة ثقافية

الفراغ لأن المجتمع رندما يعج ل فرد والمجتمع والأمة تعتبر رملا في  الثقافية  يناء المنظومة  ز رن تجديد  من 
والس وكية،  والفكرية  العقائدية  أيعادها  الثقافية، في  التسخيرية    منظومته  والمهارة  الخبرة  ميادين  تجديدا ، وفي 

ويجد نفسه في مواجهة  ،  أصيلا وفعالا ومستمرا، يرتقي يوري المجتمع وأدائه الماار  إلى مزيد من التطايق
باستمرار من جهة أخرى ، و هنا يرجع  مالك ين نبي  ومع أوضاره المتقهقرة    مع ذاته وهويته من جهة،

الأزمة الثقافية إلى أزمة في التريية التي ينشأ ر يها الفرد والمجتمع ،ويستند في ذلك ك ه إلى ما قام يه النبي ص ة 
  52الله ر يه وس م في تشكي  قاردة فكرية تريت في أحاانه، فتشبعت يرو  ا سلام فهما ورملا وس وكا. 

يعتقد ين نبي أن ميلاد أ  مجتمع في التاريخ إ ا يتم وفق الصورة الأولى التي تمت فيها ولادته، أ  أن    ولهذا
نهاة مجتمع ما تتم في الظروف العامة نفسها التي تم فيها ميلاده،كذلك يخاع يناؤه وإرادة هذا البناء إلى  

 قال : )) لا يص   آخر هذه الأمة ح   الإمام مالك بن أنسالقانون نفسه، هذا القانون هو الذ  ربر  
 53إلا بِا ص   يه أولها(( 
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الثقافي للإصلا  السياسي ، و هي يذلك تتراو  ي  مقارية ا حياء        البحثية المدخ   الورقة  تناولت 
الديني و إرادة يناء الأمة للإصلا  السياسي، و مقارية المنظور الماار  للإصلا  السياسي، ومن وجهة  

أ هو  ل مجتمع  الثقافية  القيم  ر ة  القائم  السياسي  ا صلا   يعتبر  للإصلا   نظرنا  مدخ   وأنجع  صوب 
السياسي نظرا لأهمية الثقافة من جهة وللإقبال الذ  يتمتع يه رواد ا حياء الديني من قب  الشعب من جهة  

 أخرى، خصوصا وأن تكاليف المدخ  الثقافي محدودة جدا بالنظر إلى المداخ  الأخرى  .  
لات هو رأس الأمر ك ه، فالماارة لا تقوم ر ة كما أن إصلا  المجتمع وما يحتويه من قيم في مجال المعام    

أسس المؤسسات الرسمية، ولا ر ة المداخ  والأفكار السياسية يقدر ما تستعيد رافيتها ومجدها الاائع من  
الديمقراطية  قيم  التقدم والتطور نحو تحقيق  الذين يشك ون منارات يستااء بها في طريق  أفكار المص ح  

واة للإنسان، وبالتالي فما هي الفائدة من وجود مؤسسات ديمقراطية وقوان  رادلة في  المنشودة والعدل والمسا
مجتمع لا يفقه مصط   العدل والقانون ي  وحتى الديمقراطية في أيسط معانيها ؟ ، ك  ذلك يدفعنا إلى القول 

تى لا يحدث  بأن ما يامن نجا  أ  رم  إصلاحي يجب أن يكون متوافقا لمستوى الثقافة في مجتمعه، ح
         .شرخ في منظومة القيم ويكون خطاب ا صلا  يتوافق ومدركات الشعوب والأفراد

ومن الأهمية بِكان، تظهر قيمة البعد الثقافي في رم ية ا صلا  السياسي ، الذ  يجع  من الأفراد في      
ت ك الأفكار إلى قرارات ومشاريع    المجتمع الأساس والمحور التي تبنى ر يه أ  أفكار إصلاحية ، قب  أن ترتقي

 تمس الكيانات السياسية كالدولة و مخت ف مؤسساتها.  
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